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ـــــــة والفكریـــــــة  ـــــــي الدراســـــــات النقدی اســـــــتحوذت قضـــــــیة اللّفـــــــظ والمعنـــــــى ف

التــــــي علــــــى اهتمــــــام كبیــــــر مــــــن قبــــــل النقــــــاد والدّارســــــین، فتنوعــــــت الآراء النقدیــــــة 

ـــــل، فمـــــنهم مـــــن انحـــــاز للفـــــظ ومـــــنهم مـــــن  ـــــت هـــــذه القضـــــیّة بالـــــدّرس والتحلی تناول

  .انحاز للمعنى، ومنهم من ركزّ على العلاقة الجدلیة بینهما

وكـــــان الأمــــــر ســــــیان لــــــدى النقــــــاد المغاربــــــة القــــــدامى الــــــذین أولــــــوا هــــــذه 

مـــــنهم المســـــألة الكثیـــــر مـــــن الاهتمـــــام، فبحثـــــوا فیهـــــا وقـــــدموا فیهـــــا الآراء الكثیـــــرة، و 

ــــــن شــــــرف  ــــــه ) هـــــــ460ت (اب ــــــي مدونت ــــــاول ف ــــــذي تن قضــــــیة " مســــــائل الانتقــــــاد"ال

وتـــــأتي محاولتنـــــا هـــــذه لتـــــنهض علـــــى اســـــتنطاق المدونـــــة النقدیـــــة ، اللّفـــــظ والمعنـــــى

لــــــــدى ابــــــــن شــــــــرف ورصــــــــد أهــــــــم القضــــــــایا النقدیــــــــة التــــــــي ســــــــلك فیهــــــــا مســــــــلك 

اد امتـــــــدادا لمـــــــا جـــــــاء بـــــــه النقـــــــ آراؤهفهـــــــل جـــــــاء بالجدیـــــــد؟ أم كانـــــــت . المتقـــــــدمین

  .المشارقة؟

 ،المعنـــــى ،اللفـــــظ ،الانتقـــــاد مســـــائل ،ابـــــن شـــــرف القیروانـــــي: الكلمـــــات المفتاحیـــــة

  .النقد المغاربي القدیم
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ABSTRACT: 

A long time ago, the issue of word and meaning 
attracted the attention of many scholars and experts in the 
scope of critical and intellectual studies. Scholarly 
interpretations of the topic "word and meaning" are addressed 
differently in both studies and analyses. Some experts focused 
on "word" , others on "meaning”, however, some scholars 
have emphasized the controversial relationship between them. 
Ancient Maghreb critics also devoted much attention to the 
study of ‘word and meaning’ such as Ibn Sharaf (460), in his 
book (Questions of Criticism), in which he dealt with the same 
question. This paper attempts to reveal Ibn Sharaf's point of 
view and his scientific position on this subject, in addition to 
presenting the most important critical questions already 
addressed by previous scholars. The study also seeks to find 
out whether he, Ibn Sharaf, has come up with something new 
or it is nothing more than a continuum of what former Eastern 
critics have dealt with. 
Keywords: Ibn Charaf El Qayrawani, Questions of Criticism, 
word, Meaning, old Maghrebin critics. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  tiaret.dz-Kheira.Benmestoura@univ ،خیرة بن مستورة1

  

 :مقدمة -1

مـــــن القضـــــایا النقدیـــــة الكبـــــرى التـــــي شـــــغلت بـــــال النقـــــاد والدارســـــین منـــــذ 

أمــــد بعیــــد، قضــــیة اللّفــــظ والمعنــــى، كــــون العمــــل الأدبــــي خلــــق لغــــويّ یســــخّر فیــــه 

الأدیــــب كــــلّ الطاقــــات اللّغویــــة مــــن كلمــــات ومــــا یریــــد التعبیــــر عنــــه لیخرجهــــا فــــي 

ة مــــا تخفیــــه مــــن صــــورة أجمــــل تجــــذب القــــارئ وتجعلــــه یــــتمعن فــــي الألفــــاظ لمعرفــــ

معــــــاني، ونظــــــرا لأهمیــــــة اللّغــــــة فــــــي الوصــــــول إلــــــى كنــــــه المعــــــاني التــــــي یخفیهــــــا 

الأدیـــــب وبقـــــدر تحكمـــــه فـــــي هـــــذه اللّغـــــة وحســـــن اســـــتغلالها یكـــــون نجاحـــــه؛ لأنـــــه 
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للمتحــــــدّث طیعــــــة، وللشــــــاعر «: بواســــــطتها یتمیّــــــز الــــــنّص عــــــن غیــــــره لــــــذا كانــــــت

  )1(.»حشیةعصّیة أدبیّة المراس لم تستأنس فهي على حالتها الو 

ــــة مكونــــة مــــن لفــــظ ومعنــــى أصــــبحت قضــــیة  ولمــــا كانــــت الوحــــدة اللّغوی

اللّفــــظ والمعنــــى مـــــن القضــــایا النقدیــــة البـــــارزة والمهمــــة التــــي خـــــاض فیهــــا الكثیـــــر 

ــــد  ــــنّص، ولتحدی ــــة ال ــــد أیّهمــــا یخلــــق أدبی ــــنهم لتحدی مــــن النقــــاد، فاحتــــدم الصــــراع بی

ــــــ ــــــة للــــــنّص الأدب ــــــي إعطــــــاء القیمــــــة الفنی ي، وكــــــذا ارتباطهمــــــا دور كــــــلّ منهمــــــا ف

هیمنــــــت علــــــى تفكیــــــر «بــــــالكثیر مــــــن العلــــــوم والمجــــــالات الفكریــــــة الأخــــــرى، فقــــــد 

ـــــــــال الفقهـــــــــاء والمتكلمـــــــــین، واســـــــــتأثرت باهتمـــــــــام  اللّغـــــــــویین والنحـــــــــاة، وشـــــــــغلت ب

البلاغیـــــین والمشـــــتغلین بالنقـــــد، نقـــــد الشـــــعر والنثـــــر، دع عنـــــك المفســـــرین والشـــــراح 

  )2(.»اهتمامهم العليّ  الذین تشكل العلاقة بین اللفظ والمعنى

ـــــــدى العـــــــرب القـــــــدامى  ـــــــت موقـــــــع الصـــــــدارة ل وبهـــــــذا فهـــــــي قضـــــــیّة احتل

تشـــــــكل أبـــــــرز «: ، بحثـــــــوا فیهـــــــا لأنهـــــــامشـــــــاربهمبـــــــاختلاف تخصصـــــــاتهم، وتنـــــــوّع 

ـــــوم عنـــــد العـــــرب بـــــدء ـــــة لهـــــم فـــــي فهـــــم القـــــرآن أثنـــــاء  االمعـــــارف والعل بـــــأوّل تجرب

  )3(.»التنزیل وبهذه ووصولا إلى المیلاد المنهجي لعدة علوم عربیة أصیلة

  

  ":مسائل الانتقاد"القضایا النقدیة الحاضرة في كتاب  -2

ــــدامى  ــــة الق ــــاد المغارب ــــذلها النق ــــة التــــي ب ــــة الجهــــود النقدی ــــا معرف جــــدیر بن

ــــي وأهمیــــة هــــذا الحضــــور فــــي الســــاحة النق ــــة القدیمــــة، هــــذه الجهــــود الت دیــــة العربی

ـــــاد المشـــــارقة فـــــي هـــــذا المجـــــال، ولا أدّل  ـــــا قدّمـــــه النق ـــــة ونضـــــجا عمّ لا تقـــــل أهمی

ـــــاب  ـــــى ذلـــــك مـــــن كت ـــــاد"عل ـــــي، هـــــذا الكتـــــاب " مســـــائل الانتق ـــــن شـــــرف القیروان لاب

ــــــات ودراســــــات وردت  ــــــاك تحقیق ــــــه الكثیــــــر مــــــن الأســــــئلة، فهن ــــــذي طرحــــــت حول ال

" أعــــــلام الكـــــــلام"و" رســــــائل الانتقــــــاد"و" الانتقـــــــاد مســــــائل: "بأســــــماء عدیــــــدة وهــــــي

ــــط بــــین اســــمین مثلمــــا نجــــد فــــي طبعــــة عبــــد "رســــائل نقدیــــة"و ، وأنّ هنــــاك مــــن خل

ـــــول ـــــز الخـــــانجي إذ یق ـــــاد، «: العزی ـــــاد، بلطـــــف الفهـــــم والانتق أنجـــــزتُ مســـــائل الانتق
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وهــــو أعــــلام الكــــلام لابــــن شــــرف القیروانــــي علــــى لســــان أبــــي الرّیــــان الصــــلت بــــن 

مســــائل "ویبقــــى الاســــم الأكثــــر تــــداولا مــــن بــــین هــــذه العنــــاوین هــــو  )4(»...الســــكت

وهــــو عنـــوان یشــــیر إلـــى الحــــوار الـــذي دار بــــین ابـــن شــــرف وأبـــي الریــــان " الانتقـــاد

بـــــن الســـــكت حـــــول قضـــــایا نقدیـــــة عدیـــــدة، جلبـــــت اهتمـــــام الكثیـــــر مـــــن النقـــــاد فـــــي 

  .عصره

رســــــــالة نقدیــــــــة فــــــــي شــــــــكل " مســــــــائل الانتقــــــــاد"إنّ كتــــــــاب ابــــــــن شــــــــرف 

ت اســــــتوحاها مــــــن مقامــــــات بــــــدیع الزمــــــان الهمــــــذاني، بــــــدأها بمقدمــــــة بــــــین مقامــــــا

فیهـــا منهجــــه فــــي الكتـــاب، مبینــــا تــــأثره بكتـــاب كلیلــــة ودمنــــة لابـــن المقفــــع، وكتــــاب 

لســــهل بــــن هــــارون، ثــــم أظهــــر أثــــر كتابــــات الهمــــذاني فیــــه، وقــــد " النمــــر والثعلــــب"

لأســــــتاذ أبــــــو بــــــدیع الزمــــــان الحــــــافظ الهمــــــذاني، وهــــــو ا«: أورد فــــــي مدونتــــــه قــــــائلا

ا فــــي أواخــــر مجالســـــه، یالفضــــل أحمــــد بــــن الحســــین، مقامــــات كــــان ینشــــئها بــــدیه

ــــه حدثــــه بهــــا  وینســــبها إلــــى راویــــة رواهــــا لــــه، یســــمى عیســــى بــــن هشــــام، وزعــــم أنّ

ســـــكندري، وعـــــددها فیهـــــا نـــــزعم روایتهـــــا عشـــــرون عـــــن بلیـــــغ یســـــمیه أبـــــا الفـــــتح الأ

  )5(.»مقامة، إلاّ أنّها لم تصل هذه العدّة إلینا

د تعــــرض ابــــن شــــرف فــــي مدونتــــه إلــــى نقــــد عــــدد كبیــــر مــــن الشــــعراء فقــــ

وتحـــــدث أیضـــــا عـــــن النقـــــد وأصـــــوله والناقـــــد ومبادئـــــه، إضـــــافة إلـــــى ذكـــــر عیـــــوب 

أولهمــــا : فجــــاءت رســــالته فــــي قســــمین«: الشــــعر، وقــــد أورد إحســــان عبــــاس قــــائلا

تحـــــدث فیهـــــا عـــــن الشـــــعراء، والثـــــاني بیـــــان ســـــقطات عـــــدد یالمقامـــــة نفســـــها الـــــذي 

وعنـــي فــــي القســـم الأول بــــإبراز أهـــم مــــا  ،وبیــــان العیـــوب فــــي الشـــعر مـــن الشـــعراء

ـــــره ـــــه كـــــل شـــــاعر فـــــي الشـــــعر وغی ـــــألف مـــــن مقدمـــــة ...یتمیـــــز ب ـــــاني یت والقســـــم الث

، هنـــــاك ذكـــــر ، ولـــــیس فـــــي القســـــم الأخیـــــر جدیـــــد...وتوجیهـــــات عامـــــة فـــــي النقـــــد

. »...الناقـــــد عـــــددا مـــــن العیـــــوب مثــــــل اللحـــــن وخشـــــونة الكلمـــــات وتعقیـــــد الكــــــلام
)6(  

ــــــن شــــــرف إذا حصــــــرناو  ــــــي تعــــــرض إلیهــــــا اب ــــــة الت فهــــــي  القضــــــایا النقدی

  :كالآتي
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  .قضیة طبقات الشعراء -أ

  .قضیة الإبداع -ب

  .والصنعة والتكلفقضیة الطبع  -ج

  .قضیة اللّفظ والمعنى -د

  .قضیة السرقات الشعریة -ه

  .قضیة القدیم والجدید -و

  .العیوب العروضیة -ز

ــــــــن شــــــــرف وهــــــــو یعــــــــرض هــــــــذه القضــــــــایا، ــــــــدة،  واب ــــــــة جدی اعتمــــــــد تقنی

متاعــــــه، وإبعــــــاده عــــــن إذب انتبــــــاه القــــــارئ وفــــــي نفــــــس الوقــــــت الغــــــرض منهــــــا جــــــ

لقـــــد جمـــــع ابـــــن . الجدیـــــة التـــــي اعتـــــاد علیهـــــا النقـــــاد فـــــي عـــــرض أفكـــــارهم النقدیـــــة

الشــــــارح محكــــــوم علیــــــه بــــــأن «: إذ إنّ  والإقنــــــاع الإمتــــــاعشــــــرف فــــــي كتابــــــه بــــــین 

ــــــى میــــــادین متنوعــــــة ــــــا حــــــین...یتطــــــرّق إل ــــــاظ  یكــــــون معجمی یوضــــــح معنــــــى الألف

ومؤرخـــــا حـــــین یصـــــادق ...ویكـــــون جغرافیـــــا حـــــین یصـــــادف اســـــم مكـــــان...الغریبـــــة

  )7(.»شخصیة تاریخیة ویكون بلاغیا حین یسمي الصور البلاغیة

ـــــه مســـــائل الانتقـــــاد، عـــــالج  ـــــن شـــــرف فـــــي كتاب ـــــى أنّ اب ـــــص إل ـــــا نخل وهن

ــــــل فــــــي قضــــــیة ویقصــــــر فــــــي  ــــــى شــــــكل مقامــــــات، فنجــــــده یطی هــــــذه القضــــــایا عل

بأســـــلوب شـــــیق لـــــیس فیـــــه طـــــول ولا ملـــــل وفـــــي هـــــذا الصـــــدد یشـــــیر ابـــــن أخـــــرى، 

  :قائلا  بسّام

لابــــن شــــرف مقامــــات عــــارض بهــــا البــــدیع فــــي بابــــه، وصــــبّ فیهــــا علــــى قالبــــه، « 

ــــه غیــــر مملــــول، آخــــذه بطــــرق مســــتطرف مــــن  منهــــا مقامــــه فیهــــا بعــــض طــــول لكنّ

  )8(.»أخبار الأدباء وذكر الشعر والشعراء

ــــارئ هــــذا ــــاه ق ــــب انتب ي الــــذي یســــرد الأحــــداث الكتــــاب أنّ الــــراو  ومــــا یجل

ــــــرك للقــــــارئ مجــــــالا مفتوحــــــا مــــــن هــــــو ســــــائل  ــــــى یت ــــــة، حت جاهــــــل ینتظــــــر الأجوب

فـــــلا یجـــــزم بصـــــحة قضـــــیة مـــــا أو ینفیهـــــا وهـــــذه تقنیـــــة ذكیـــــة علمیـــــة «التـــــأویلات، 

  )9(.»ومستحدثة قائمة على مبدأ الشك
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  :المفهوم والماهیة: اللّفظ والمعنى -3

ــــــــظ فــــــــي أصــــــــل اللّغــــــــة  مصــــــــدر بمعنــــــــى الرمــــــــي، وهــــــــو بمعنــــــــى «اللّف

المفعــــــول، یتنــــــاول مــــــا لــــــم یكــــــن صــــــوتا وحرفــــــا، ومــــــا هــــــو حــــــرف واحــــــد وأكثــــــر، 

ثـــــم خــــصّ فـــــي عـــــرف اللّغـــــة «مهمــــلا كـــــان أو مســـــتعملا، صــــادرًا عـــــن الفـــــم أولا، 

ــــى المخــــرج حرفــــا واحــــدا أو أكثــــر  ــــم مــــن الصــــوت المعتمــــد عل بمــــا صــــدر مــــن الف

  )10(.»مهملا أو مستعملا

لفظـــــــة الشـــــــيء مـــــــن فمـــــــي ألفظـــــــه لفظـــــــا «: بوجـــــــاء فـــــــي لســـــــان العـــــــر 

ــــــــال ــــــــت التمــــــــر ولفظــــــــ: رمیتــــــــه، یق ــــــــواة أي رمیتهــــــــا تأكل ، ومــــــــن دلالات )11(»الن

التكـــــــــــوین الموســـــــــــیقي وإیقـــــــــــاع العبـــــــــــارات والصـــــــــــورة الدقیقـــــــــــة «: اللّفـــــــــــظ أیضـــــــــــا

  )12(.»للمعنى

أمّــــــا المعنــــــى فــــــلا یطلــــــق علــــــى الشــــــيء إلاّ إذا كــــــان مقصــــــودا، ومــــــن 

ــــــذي  فهــــــو یُقصَــــــدُ «: یریــــــد المــــــتكلم إثباتــــــه أو نفیــــــهدلالتــــــه، الغــــــرض والقصــــــد، ال

ـــــى علـــــى شـــــيء إلاّ إذا كـــــان مقصـــــودا وأمّـــــا إذا فهـــــم  بالشـــــيء، ولا یطلقـــــون المعن

  )13(.»الشيء على سبیل التبعیة فیسمى بالغرض لا بالذات

ـــــــي  « ـــــــدع ف ـــــــنن المب ـــــــي یتف ـــــــة المجـــــــردة الت والمعنـــــــى هـــــــو الفكـــــــرة العاری

مبــــدع بعــــد تحریرهــــا مــــن حواشــــي صــــیاغتها، ویستخلصــــها المتلقــــي مــــن صــــیانة ال

  )14(.»الصیانة وزخارفها

وانطلاقــــــا مــــــن هــــــذه التعریفــــــات نــــــرى أنّ الألفــــــاظ تشــــــكل مــــــع المعــــــاني 

ثنائیـــــــة مهمّـــــــة وعلاقـــــــة متینـــــــة جعلـــــــت آراء النقـــــــاد ومـــــــواقفهم تتـــــــأرجح بـــــــین كفـــــــة 

ــــــت فــــــي ــــــى مــــــذاهب تمثل ــــــة إل  -أنصــــــار اللّفــــــظ -: وأخــــــرى فتفرعــــــت الآراء النقدی

ة وفقــــت بینهمــــا بـــــالنظر إلــــى أهمیــــة كـــــلّ منهمــــا، فـــــإلى أنصــــار المعنــــى، وجماعـــــ

ومواقفــــــه امتــــــدادا لمــــــن  آراؤهأي كفــــــة مــــــال ابــــــن شــــــرف القیروانــــــي؟ وهــــــل كانــــــت 

  سبقوه؟

  :والتجاوز الإتباعقضیة اللّفظ والمعنى لدى ابن شرف بین  -4

وكـــــذلك «: قـــــائلا" مســـــائل الانتقـــــاد"یبـــــدي ابـــــن شـــــرف رأیـــــه فـــــي مدونتـــــه 
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ـــــــة فـــــــلا تعجـــــــل فـــــــي استضـــــــعافها، إن ســـــــمعت ألفاظـــــــا مســـــــتعمل ة وكلمـــــــات مبتذل

حتــــــــى تــــــــرى مــــــــا فــــــــي أضــــــــعافها، فكــــــــم مــــــــن معنــــــــى عجیــــــــب فــــــــي لفــــــــظ غیــــــــر 

  )15(.»غریب

ــــــــى الجیّــــــــد لا  ــــــــرى أنّ المعن ــــــــى، إذ ی ــــــــرى للمعن ــــــــة كب ــــــــه یعطــــــــي أهمی إن

ـــــاج  یشـــــترط ألفاظـــــا قویـــــة جزلـــــة، فـــــإذا كـــــان معنـــــى البیـــــت الشـــــعري لطیفـــــا لا یحت

فــــي رأي ابــــن شــــرف لا تــــؤثر علــــى المعنــــى  إلــــى ألفــــاظ مختــــارة فالألفــــاظ المبتذلــــة

وبهــــــذا فهــــــو یعطــــــي الأولویــــــة للمعنــــــى دون اللّفــــــظ، إنّ أراء ابــــــن شــــــرف تتقــــــاطع 

ـــــــى كـــــــانوا  ـــــــى اللّفـــــــظ؛ لأنّ أنصـــــــار المعن ـــــــى عل ـــــــذین فضـــــــلوا المعن ـــــــاد ال مـــــــع النق

ـــــذي ظهـــــر فـــــي بدایاتـــــه حیـــــث  اهـــــتم النقـــــاد الأوائـــــل بالمعـــــاني «متـــــأثرین بالنقـــــد ال

ا یغلــــب علیــــه طــــابع تحكــــیم الــــذوق، لأنّ النقــــاد فــــي تلــــك عنــــدما كــــان النقــــد فطریــــ

  )16(.»الفترة كانوا متأثرین بمقیاس الدّین والأخلاق

وحـــــین نعـــــود إلـــــى مدونـــــة ابـــــن شـــــرف نشـــــعر فـــــي الكثیـــــر مـــــن الأحیـــــان 

ـــــد أعطـــــى المعنـــــى  ـــــه النقدیـــــة، فق ـــــى آرائ ـــــة تتغلـــــب عل ـــــة والدینی أنّ نزعتـــــه الأخلاقی

ــــرا مــــع ابــــن  ــــذي قســــم الشــــعر ) هـــــ276ت (قتیبــــة أهمیــــة كبــــرى، فهــــو یتفــــق كثی ال

  )17(.إلى أربعة أضرب

  :حسب الجودة والرداءة واللّفظ والمعنى

  .وهو ما حسن لفظه وجاد معناه: لفظ جیّد ومعنى جیّد -أ

وهـــــــو مـــــــا حســـــــن لفظـــــــه وحـــــــلا، فـــــــإذا : لفـــــــظ جیّـــــــد ومعنـــــــى رديء -ب

  .فتشته لم تجد هناك فائدة في المعنى

اء معنــــــاه وقصــــــرت ألفاظــــــه هــــــو مــــــا جــــــ: معنــــــى جیّــــــد ولفــــــظ رديء -ج

  .عنه

  .هو ما تأخر لفظه وتأخر معناه: لفظ رديء ومعنى رديء -د

ومـــــن هنـــــا فـــــإنّ القیمـــــة الفنیـــــة «: ویـــــذهب الـــــدكتور بشـــــیر خلـــــدون قـــــائلا

عنـــد ابـــن قتیبـــة لـــم تكـــن كامنـــة فـــي اللّفـــظ بـــدلیل أن مـــن الشـــعر مـــا حســـن لفظـــه 

ــــــــاه، والعمــــــــل الأدبــــــــي إذا لا یكــــــــون كــــــــاملا إلاّ  إذا اســــــــتوفى شــــــــروط وســــــــاء معن
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الجــــــودة فــــــي الفكــــــرة، أي المعــــــاني، والصــــــورة أي الألفــــــاظ، لكــــــن ابــــــن قتیبــــــة مــــــع 

محاولتـــــه كـــــان أمیـــــل إلـــــى القـــــول بتفضـــــیل المعـــــاني لدفاعـــــه عنهـــــا واهتمامـــــه بهـــــا 

  )18(.»كثیرا

وابــــــن شــــــرف یتفــــــق مــــــع ابــــــن قتیبــــــة فــــــي أنّ المعنــــــى أهــــــم مــــــن اللّفــــــظ، 

وإنّ مـــــن «: نـــــى بســـــاكنه فیقـــــولویضـــــیف ابـــــن شـــــرف مشـــــبها اللّفـــــظ بالبیـــــت والمع

الشـــــعر مـــــا یمـــــلأ لفظـــــه المســـــامع، ویـــــرّد علـــــى الســـــامع منـــــه قعـــــاقع، فـــــلا تَرُعْـــــكَ 

ـــــت  ـــــاه، فـــــإن كـــــان فـــــي البی ـــــى مـــــا فـــــي ســـــكناه مـــــن معن ـــــاه، وانظـــــر إل شـــــماخة مبن

  )19(.»ساكن، فتلك المحاسن، وإن كان خالیا، فأعدده جسما بالیا

اس ،ویجعــــــــل دور وبهـــــــذا فإنّــــــــه یعطــــــــي الأولویــــــــة للمعنـــــــى فهــــــــو الأســــــــ

ـــــد  ـــــة لكـــــن معناهـــــا ق ـــــة ومبتذل اللّفـــــظ ثانویـــــا، فقـــــد یجـــــد فـــــي الشـــــعر ألفاظـــــا متداول

المعنــــى، وإن جـــــاء  یكــــون شــــریفا، فالشــــعر بالنســــبة لــــه لا قیمـــــة لــــه إذا خــــلا مــــن

جزلــــة قویّــــة ووظفهــــا، فهــــو یلــــح علــــى أهمیــــة المعنــــى فــــي الشــــعر  الشــــاعر بألفــــاظ

  :من خلال توصله إلى أنه یوجد حالتین

  .معنى جمیل ولفظ رديء -أ

  .معنى رديء ولفظ حسن -ب

ــــى یــــدعو  ــــة الأول ــــى یــــرى  القــــارئففــــي الحال ــــي الحكــــم حت إلــــى التمهــــل ف

مـــــا فـــــي المعنـــــى مـــــن جـــــودة ورصـــــانة، وإن كـــــان اللفـــــظ ردیئـــــا، وأمّـــــا فـــــي الثانیـــــة 

ــــى الجیّــــد، وإن كــــان اللّفــــظ جــــزلا  یــــرى أن الشــــعر لا قیمــــة لــــه إذا خــــلا مــــن المعن

  . قویا

مــــــــن خــــــــلال مقولتــــــــه ) هـــــــــ 255ت (ي ذلــــــــك الجــــــــاحظ وقــــــــد ســــــــبقه فــــــــ

ـــــــــق یعرفهـــــــــا العربـــــــــي والعجمـــــــــي، «: المشـــــــــهورة المعـــــــــاني مطروحـــــــــة فـــــــــي الطری

  )20(.»والقروي والبدوي، إنّما الشعر صیاغة وجنس من التصویر

إنّهــــا العبــــارة التــــي أســــاء الكثیــــر مــــن النقــــاد فهمهــــا وظنــــوا بــــأنّ الجــــاحظ 

رجـــل ذكـــي، وعباراتـــه مـــع ذلـــك مرســـلة بطریقـــة تحتمـــل «مـــن أنصـــار اللّفـــظ لكنّـــه 

ــــــل، وقــــــد أعطــــــى لجمیــــــع الــــــذین عاصــــــروه وجــــــاءوا بعــــــده فكــــــرة الصــــــیاغة  التأوی
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  )21(.»الشاعریة، وترك لهم مهمّة تحدیدها بدّقة أكبر

ـــــق ـــــة الأمـــــر هـــــي وفـــــي هـــــذا یعلّ إیصـــــال «: مصـــــطفى ناصـــــف أن حقیق

المعنـــــى فـــــي أحســـــن صـــــورة أو بیـــــان یعتبـــــر ترجمـــــة لكلمـــــة الجـــــاحظ المشــــــهورة، 

وكــــان الجــــاحظ لا یعنــــي أنّ إفهـــــام المعنــــى لابّــــد أن یكـــــون إفهامــــا مــــؤثرا وبعبـــــارة 

أخـــــــــرى، إنّ الشـــــــــاعر یقـــــــــوم بعملـــــــــه المــــــــــؤثر مـــــــــن خـــــــــلال الارتبـــــــــاط بجوانبــــــــــه 

  ) 22(.»أو ما نسمیه الآن التجسیم المحسوسة ومظاهر البدیهة

فكــــــم مــــــن معنــــــى «: فــــــابن شــــــرف قــــــد تقــــــاطع مــــــع الجــــــاحظ حــــــین قــــــال

ـــــر غریـــــب ـــــي لفـــــظ غی ـــــاس )23(»عجیـــــب ف ـــــة بـــــین الن ـــــار أنّ الألفـــــاظ متداول ، باعتب

ومعروفــــــة بیــــــنهم، لكــــــن طریقــــــة تشــــــكیلها فــــــي ســــــیاق محــــــدد هــــــو الــــــذي یعطیهــــــا 

  .جمالا ورونقا

ـــــن شـــــرف، وإذا فهـــــذا عـــــن الجـــــاحظ والنقـــــاط التـــــي اشـــــترك  فیهـــــا مـــــع اب

عــــــدنا إلــــــى ابــــــن قتیبــــــة نجــــــد أنّ ابــــــن شــــــرف متــــــأثر بــــــه إلــــــى حــــــد كبیــــــر، إذ أنّ 

ـــــا إلـــــى رأي  ـــــرداءة، وبهـــــذا یحیلن ـــــى تصـــــیبهما الجـــــودة وال ـــــظ ومعن الشـــــعر عنـــــده لف

ــــــه ابــــــن شــــــرف المعــــــاني بــــــالأرواح، والألفــــــاظ بالأشــــــباح، فیقــــــول : آخــــــر یشــــــبه فی

ـــــــاظ هـــــــي الأشـــــــ« ـــــــذلك الحـــــــظ والمعـــــــاني هـــــــي الأرواح، والألف ـــــــإذا حســـــــنا ف باح، ف

  )24(.»الممدوح، وإن قبح أحدهما فلا یكن الروح

فالجســـــــــــد دون روح جثـــــــــــة هامـــــــــــدة لا حیـــــــــــاة فیـــــــــــه، وهكـــــــــــذا المعـــــــــــاني 

  .والألفاظ مرتبطان مع بعضهما فلا قیمة للواحد دون الآخر

) هـــــــ 456ت (نجــــــد هــــــذا التعریــــــف أیضــــــا عنــــــد معاصــــــره ابــــــن رشــــــیق 

ــــــظ وال ــــــاط اللّف ــــــرى أنّ ارتب ــــــذي ی ــــــه، ال ــــــروح بالجســــــم یقــــــوى بقوت ــــــاط ال ــــــى كارتب معن

اللفــــــــظ جســــــــم روحــــــــه المعنــــــــى، وارتباطــــــــه بــــــــه «: ویضــــــــعف بضــــــــعفه، إذ یقــــــــول

كارتبــــــاط الــــــروح بالجســــــم، یضــــــعف بضــــــعفه، ویقــــــوى بقوتــــــه، فــــــإذا ســــــلم المعنــــــى 

ـــــه، ـــــة علی ـــــل بعـــــض اللّفـــــظ كـــــان نقصـــــا للشـــــعر وهجن وكـــــذلك إن ضـــــعف  ...واخت

ر حــــظ كالــــذي یعــــرض الأجســــام المعنــــى واختــــل بعضــــه كــــان للفــــظ مــــن ذلــــك أوفــــ

ــــه وفســــد بقــــي اللفــــظ مواتــــا  مــــن المــــرض، بمــــرض الأرواح، وإن اختــــل المعنــــى كلّ
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وكــــذلك احتــــل اللفــــظ جملــــة ...لا فائــــدة فیــــه، وإذا كــــان حســــن الطــــلاوة فــــي الســــمع

  )25(.»وتلاشى لم یصح له معنى لأننا لم نجد روحا في غیر جسم البتة

اللفـــــظ والمعنـــــى، فـــــلا یمكـــــن أن إنّـــــه تشـــــبیه یؤكـــــد العلاقـــــة الوثیقـــــة بـــــین 

ــــــا الجســــــد دون روح  فالشــــــعر كالإنســــــان تمامــــــا جســــــمه هــــــو اللفــــــظ وروحــــــه «یحی

هــــي المعنــــى والعلاقــــة بینهمــــا قویــــة جــــدا مثــــل ارتبــــاط الــــروح بالجســــد  فــــإذا اختــــل 

وبهـــــذا  )26(» أحـــــدهما ضـــــعف الشـــــعر وأصـــــبح خالیـــــا مـــــن القـــــیم الفنیـــــة والجمالیـــــة

ــــــى ــــــز عل ــــــن رشــــــیق ركّ ــــــى أنّ اب ــــــراه الســــــبب فــــــي اخــــــتلال  نتوصــــــل إل اللفــــــظ إذ ی

ــــــى وصــــــار جمــــــیلا،  ــــــى وإذا حســــــن حســــــن المعن ــــــإذا فســــــد فســــــد المعن ــــــى، ف المعن

ـــــة وتقســـــیمه الشـــــعر إلـــــى  ـــــن شـــــرف هـــــو الآخـــــر ومـــــن خـــــلال تـــــأثره بـــــابن قتیب واب

ــــر كــــلّ منهمــــا فــــي  ــــى، وبــــیّن أث أضــــرب حــــدّد العلاقــــة بــــین كــــلّ مــــن اللفــــظ والمعن

والألفــــــــاظ أشــــــــباحا، فبحســــــــنهما  الآخــــــــر وهــــــــذا عنــــــــدما جعــــــــل المعــــــــاني أرواحــــــــا،

وجودتهمـــــا یكـــــون الشـــــعر حســـــنا جمـــــیلا لـــــه قیمـــــة فنیـــــة، وبـــــاختلال أحـــــدهما یفقـــــد 

الشــــــعر قیمتــــــه فیصــــــبح كالبیــــــت الفــــــارغ الــــــذي خــــــلا مــــــن ســــــاكنه فیصــــــبح خالیــــــا 

ــــــم یفصــــــل بینهمــــــا وإن كــــــان  ــــــر بجــــــلاء أن ناقــــــدنا ل ــــــذلا ، وهــــــذا یُظهِ موحشــــــا مبت

لــــم یفصــــلهما كلیــــة «: التــــي تربطهمــــایمیــــل إلــــى المعنــــى أكثــــر بــــل وضّــــح الصــــلة 

بــــل الفصــــل بینهمــــا جــــاء بصــــورة نســــبیة لا مطلقــــة وإلا لمــــا ذكــــر أهمیــــة الســــیاق، 

وتــــأثیر كــــلّ عنصــــر منهمــــا فــــي الآخــــر لكنـــــه للأســــف لــــم یتوســــع فــــي ذلــــك ولـــــم 

ــــى كــــون المقامــــة تتمیــــز  ــــك إل ــــل الموضــــوع بمــــا فیــــه الكفایــــة ولا ربمــــا یعــــود ذل یحلّ

ـــــــي تفصـــــــیله لهـــــــذه بالإیجـــــــاز والاختصـــــــار، عكـــــــس مـــــــ ـــــــه ابـــــــن رشـــــــیق ف ا قـــــــام ب

  )27( .القضیة

نجــــــــده یقــــــــدم عــــــــدّة ) هـــــــــ 322ت (وإذا ذهبنــــــــا لابــــــــن طباطبــــــــا العلــــــــوي 

ـــــول ـــــى فهـــــو یق وللمعـــــاني ألفـــــاظ تشـــــاكلها فتحســـــن فیهـــــا «: تشـــــبیهات للفـــــظ والمعن

وتقــــبح فــــي غیرهــــا فهــــي لهــــا كــــالمعرض للجاریــــة الحســــناء التــــي تــــزداد حســــنا فــــي 

مــــن معنــــى حســــن قــــد شــــیّن بمعرضــــه الــــذي  بعــــض المعــــارض دون بعــــض وكــــم

، )28(»أُبـــــرِزَ فیـــــه، وكـــــم مـــــن معـــــرض حســـــن قـــــد ابتـــــذل علـــــى معنـــــى قبـــــیح ألبســـــه
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فالمعــــاني عنــــده كالجاریــــة الحســــناء، والألفــــاظ كــــالثوب الجمیــــل التــــي تظهــــر فیـــــه 

: فحســـــن المعنــــــى وجودتــــــه لا یكـــــون إلا بحســــــن اللفــــــظ، ویقـــــول فــــــي موقــــــع آخــــــر

ـــــــه كالجســـــــ« ـــــــى ل ـــــــذي لا معن ـــــــال بعـــــــض الكـــــــلام ال ـــــــه، كمـــــــا ق ـــــــذي لا روح فی د ال

  )29(.»للكلام جسد وروح، فجسده النطق، وروحه معناه: الحكماء

وبنـــــاء مـــــن هـــــذه التعـــــاریف نـــــرى أن ابـــــن طباطبـــــا یـــــرى اللفـــــظ والمعنـــــى 

ــــــــداع فــــــــي العلاقــــــــة  روح وجســــــــد، لا یمكــــــــن فصــــــــلهما، وبهــــــــذا یكــــــــون ســــــــرّ الإب

لـــــذي نظـــــر إلـــــى هـــــذه الموجـــــودة بـــــین كلیهمـــــا، فهـــــو الوحیـــــد فـــــي النقـــــاد القـــــدامى ا

فالنقـــــــد القـــــــدیم والحـــــــدیث یتمثـــــــل هـــــــذا فـــــــي «المســـــــألة نظـــــــرة متســـــــاویة ومماثلـــــــة، 

  )30(.»إرجاع الجمال الفني لا إلى اللّفظ والمعنى، بل إلى العلاقة بینهما

وبهــــذا یكــــون ابــــن شــــرف قــــد تقــــاطع مــــع ابــــن طباطبــــا وابــــن رشــــیق فــــي 

ظ بالجســــــد والمعنـــــــى رؤیتــــــه لقضـــــــیة اللّفــــــظ والمعنـــــــى، فقــــــد شـــــــبهوا ثلاثــــــتهم اللفـــــــ

ـــــأنّ أهمیتهمـــــا لا تكـــــون إلاّ  ـــــة التـــــي تربطهمـــــا، وب ـــــالروح لإیمـــــانهم بجدلیـــــة العلاق ب

معـــــا فــــــي العمـــــل الإبــــــداعي كمـــــا أنّ ابــــــن شــــــرف لـــــم یختلــــــف فـــــي موقفــــــه ورأیــــــه 

ــــربط  ــــذي ی ــــا، إذ جــــاء بــــنفس التعریــــف موضــــحا الــــرابط ال النقــــدي عــــن ابــــن طباطب

دبــــــي، تتعلــــــق بعلاقــــــة التماثــــــل بینهمــــــا، وهــــــي نقطــــــة مهمــــــة فــــــي مجــــــال النقــــــد الأ

والائـــــــــتلاف الموجـــــــــود بـــــــــین اللّفـــــــــظ والمعنـــــــــى، فالجملـــــــــة بنـــــــــاء یشـــــــــیّده الألفـــــــــاظ 

ــــــــة هــــــــذه «والمعــــــــاني،  ــــــــة لیســــــــت مجموعــــــــة مــــــــن الكلمــــــــات بــــــــل إنّ علاق فالجمل

  )31(.»الكلمات بنیویا هي التي تجسّد الجملة

ــــــــــظ ) هـــــــــــ471ت (ولمــــــــــا جــــــــــاء الجرجــــــــــاني  ــــــــــي قضــــــــــیة اللّف تعمّــــــــــق ف

هــــؤلاء «: فــــي ذلـــك علــــى آراء مـــن ســـبقوه مــــن النقـــاد فهــــو یقـــول والمعنـــى، معتمـــدا

ــــون لــــه حســــنا علــــى حــــدة ورأوهــــم قــــد  العلمــــاء یفــــردون اللّفــــظ عــــن المعنــــى، ویجعل

إنّ منــــه مــــا حســــن لفظــــه ومعنــــاه، ومنــــه مــــا حســــن لفظــــه، «: قســــموا الشــــعر فقــــالوا

دون معنـــــــــاه، ومنـــــــــه مـــــــــا حســـــــــن معنـــــــــاه دون لفظـــــــــه، ورأوهـــــــــم یصـــــــــفون اللّفـــــــــظ 

، فالجرجـــــاني انطلـــــق مـــــن تقســـــیمات ابـــــن )32(»یصـــــفون بهـــــا المعنـــــىبأوصـــــاف لا 

ــــى  ــــي اعتمــــدها ابــــن شــــرف فــــي مدونتــــه أیضــــا لیصــــل إل قتیبــــة للفــــظ والمعنــــى والت
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ــــى " معنــــى المعنــــى"مفهــــوم جدیــــد فــــي البلاغــــة العربیــــة وهــــو مصــــطلح  فتوصــــل إل

ـــــــى ـــــــراد ضـــــــربین مـــــــن المعن ـــــــه«: إی ـــــــة اللّفـــــــظ وحـــــــده، : ضـــــــرب یتوصـــــــل إلی بدلال

دٌ، وهـــــذا معنــــــى أول، وضــــــرب آخـــــر لا یتوصــــــل إلــــــى المعنــــــى خــــــرج زیــــــ: كقولنـــــا

ــــــي  ــــــذي یقتضــــــیه موضــــــعه ف ــــــاه ال ــــــى معن ــــــدلك عل ــــــة اللّفــــــظ وحــــــده، ولكــــــن ی بدلال

اللّغــــة، ثــــم تجــــد لــــذلك المعنــــى دلالــــة ثانیــــة تصــــل بهــــا إلــــى الغــــرض، ومــــدار هــــذا 

وبهـــــــذا یكـــــــون الجرجـــــــاني قـــــــد  )33(.»الأمـــــــر علـــــــى الكنایـــــــة والاســـــــتعارة والتمثیـــــــل

ـــــى مـــــا جـــــا ـــــة، واللّفـــــظ وصـــــل إل ـــــى بالجاری ـــــا عنـــــدما شـــــبه المعن ـــــه ابـــــن طباطب ء ب

اللّفــــــظ المنطــــــوق بــــــه، ولكــــــن معنــــــى اللّفــــــظ الــــــذي : فــــــالمعرض هــــــو«بــــــالمعرض، 

  )34(.»دلت به على المعنى الثاني

إن الجرجــــــــاني فــــــــي قضــــــــیة اللّفــــــــظ والمعنــــــــى ذكــــــــر أنّ هنــــــــاك بعــــــــض 

: فــــابن شــــرفالنقــــاد لــــم یتفصــــلوا فــــي هــــذه القضــــیة ولــــم یقــــدموا آراءهــــم واضــــحة، 

كــــان مــــن الــــذین رأوا أنّ المزیــــة تكــــون فــــي كــــلّ واحــــد منهمــــا علــــى حــــده وتكــــون «

  )35(.»فیهما مجتمعین، والنظم هو أصل الكلام الذي به یكون كلاما

إنّ الجرجــــــــاني مــــــــن أهــــــــم النقــــــــاد الــــــــذین تعمقــــــــوا فــــــــي قضــــــــیة اللّفــــــــظ 

عنــــــى لــــــم ینظــــــر إلــــــى اللّفــــــظ وحــــــده ولا إلــــــى الم«: والمعنــــــى وتفصــــــلوا فیهــــــا لأنّــــــه

  )36(.»وحده، ذلك أنهما عنصران ینصهران في نظم منسجم

ـــــاد العصـــــر الحـــــدیث ومـــــنهم  ـــــة التـــــي توصـــــل إلیهـــــا نق وهـــــي نفـــــس الرؤی

ـــــــــرى Richard ریتشـــــــــاردز ـــــــــذي ی أنّ الكلمـــــــــة لا یمكـــــــــن أن تفهـــــــــم إلا مـــــــــن «: ال

  )37(.»خلال السیاق، وعلاقتها مع الكلمات الأخرى

أشـــــار إلیهـــــا ابـــــن ومـــــن خـــــلال هـــــذا كلّـــــه نســـــتخلص أنّ الأضـــــرب التـــــي 

والتــــي تقــــاطع فیهــــا مــــع ابــــن قتیبــــة والجــــاحظ " مســــائل الانتقــــاد"شــــرف فــــي مدونتــــه 

ــــــــظ  ــــــــربط اللّف ــــــــي ت ــــــــة الت ــــــــه فهــــــــم العلاقــــــــة التكاملی ــــــــا أن ــــــــن طباطب والجرجــــــــاني واب

ـــــي التفاعـــــل  كمـــــابـــــالمعنى،  ـــــة ف ـــــا والمتمثل ـــــي ذكرناهـــــا آنف ـــــه الت ـــــي تعریفات أشـــــار ف

ــــم یفصــــل بــــین ــــم یتعمــــق  والائــــتلاف الموجــــود بینهمــــا، ول ــــه ل ــــى إلا أنّ اللفــــظ والمعن

ـــــل وشـــــرح الق ـــــي تحلی ـــــن رشـــــیق-ضـــــیة ف ـــــابن ذوبهـــــ  -مثلمـــــا فعـــــل معاصـــــره اب ا ف
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ـــــه المتقـــــدمون مـــــن النقـــــاد  هـــــاوحلّل شـــــرف عـــــرض آراءه معتمـــــدا علـــــى مـــــا جـــــاء ب

  .دون أن یقدم جدیدا في القضیة قبله

وفــــــي هــــــذا الصــــــدد یقــــــول الــــــدكتور بشــــــیر خلــــــدون عــــــن نقــــــاد المغــــــرب 

ــــــــذكر  ــــــــن شــــــــرف ویخــــــــص بال ــــــــراهیم الحصــــــــري، واب ــــــــد الكــــــــریم النهشــــــــلي، وإب عب

ــــــأتوا ...«: القیروانــــــي ــــــم ی ــــــد هــــــؤلاء النقــــــاد الثلاثــــــة، ول ــــــة لــــــم تكتمــــــل عن إذا فالرؤی

بشــــيء جدیــــد فــــي هــــذه القضــــیة، فقــــد اكتفــــوا باللّمحــــة والإشــــارة وكــــرروا مــــا قالــــه 

  )38(»النقاد الأوائل

ة لكــــــن رأیــــــه كــــــان مختلفــــــا فــــــي ابــــــن رشــــــیق الــــــذي تفصــــــل فــــــي القضــــــی

إنّ الأمــــر یختلـــــف بالنســــبة لـــــه، فقــــد خـــــصّ «وأفــــرد لهـــــا بابــــا مســـــتقلا فقــــال عنـــــه 

  )39(.»اللّفظ والمعنى بباب مستقل سماه باب في اللفظ والمعنى

وبـــــین الـــــدكتور بشـــــیر خلـــــدون أنّ موقـــــف ابـــــن رشـــــیق كـــــان معتـــــدلا إزاء 

ــــــابن رشــــــیق كــــــان یفضــــــل  ــــــم یفصــــــل أحــــــدهما عــــــن الآخــــــر، ف هــــــذه القضــــــیة، ول

ولعلـــــــه مـــــــن أجــــــل ذلـــــــك ألـــــــزم «بـــــــاللفظ مــــــع تجویـــــــد المعنـــــــى وتحســــــینهالاهتمــــــام 

الشـــــعراء بوجـــــود ألفـــــاظ شـــــعریة لا یجـــــوز لهـــــم أن یتعـــــدوها لغیرهـــــا وأبعـــــد الفلســـــفة 

ا یكـــــون قـــــد وقـــــف موقفـــــا  وســـــطا ذوبهـــــ)  40(.»والأخبـــــار عـــــن موضـــــوعات الشـــــعر

بــــــین اللفــــــظ والمعنــــــى فحســــــن اختیــــــار اللفــــــظ هــــــو الــــــذي یجعــــــل المعنــــــى جمــــــیلا 

ـــــــــد ابـــــــــن رشـــــــــیقلأمـــــــــؤثرا   هـــــــــو مـــــــــا أطـــــــــرب النفـــــــــوس وحـــــــــرك «ن الشـــــــــعر عن

  )  41(.»الطباع

  :خاتمة -5

إنّ النقـــــاد المغاربـــــة عامـــــة وابـــــن شـــــرف خاصـــــة قـــــد تفطنـــــوا إلـــــى وجـــــود 

صــــلة متینـــــة تــــربط بـــــین اللّفــــظ والمعنـــــى فهــــي علاقـــــة الــــروح بالجســـــد، فــــلا حیـــــاة 

یتناولوهـــــا للجســـــد بـــــلا روح ولا قیمـــــة لـــــه، لكـــــنهم لـــــم یتوســـــعوا فـــــي المســـــألة ولـــــم 

  .بإسهاب ولا بعمق

ــــى  ــــة للمعن ــــدر مــــا أعطــــى مــــن أهمی وخلاصــــة البحــــث أنّ ابــــن شــــرف بق

ـــــى  ـــــم یهمـــــل اللفـــــظ فـــــلا صـــــحة للمعنـــــى دون اللفـــــظ، وبهـــــذا اســـــتطاع الإشـــــارة إل ل
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قضـــــیة مهمـــــة هـــــي قضـــــیة الـــــروابط والعلاقـــــات الموجـــــودة بـــــین اللّفـــــظ والمعنـــــى، 

لا بهمــــا معــــا، فــــاللّفظ بیــــت ومــــا لهمــــا مــــن أهمیــــة، تلــــك الأهمیــــة التــــي لا تظهــــر إ

  .والمعنى هو الساكن، فإذا فُصلا یصبح البیت فارغا خاویا لا فائدة فیه

ورغـــــم الطریقـــــة التـــــي عـــــرض بهـــــا ابـــــن شـــــرف دراســـــته للقضـــــایا النقدیـــــة 

ــــف  ــــالجودة والجــــدة، وبطریقــــة مختلفــــة تختل ــــز ب ــــف تمی ــــدّمها بأســــلوب مختل ــــي ق والت

ك الثنائیــــة الموجــــودة بــــین كـــــل عــــن تــــآلیف نقــــاد عصــــره، إلاّ أنّــــه كشـــــف عــــن تلــــ

مــــن اللّفــــظ والمعنــــى، حــــین كانــــت رؤیتــــه للألفــــاظ علــــى أنهــــا أشــــباح، وربمــــا یعــــود 

الســــبب فــــي عــــدم التعمــــق إلــــى طبیعــــة مدونتــــه، التــــي كانــــت عبــــارة عــــن مقامــــات، 

ومـــــن خصـــــائص المقامـــــة الإیجـــــاز والقصـــــر، لكـــــن الجـــــدیر بالـــــذكر هـــــو ضـــــرورة 

ولـــــــه لقضـــــــیة اللفـــــــظ والمعنـــــــى قـــــــد الاعتــــــراف بـــــــأنّ ابـــــــن شـــــــرف ومـــــــن خـــــــلال تنا

توصـــــــل إلـــــــى علاقـــــــة التفاعـــــــل بـــــــین اللّغـــــــة والفكـــــــر فهـــــــي علاقـــــــة تكاملیـــــــة كـــــــل 

ا ذومــــــــن هــــــــ. عنصــــــــر فیهــــــــا ضــــــــروري للآخــــــــر ولا تــــــــتم الفائــــــــدة إلا بهمــــــــا معــــــــا

المنطلــــق فــــإن مــــا جــــاء بــــه ابــــن شــــرف خاصــــة والنقــــاد المغاربــــة عامــــة هــــي آراء 

أهمیـــــة عـــــن تلـــــك التـــــي جـــــاء بهـــــا مهمـــــه أثـــــرت المدونـــــة النقدیـــــة العربیـــــة ولا تقـــــل 

  .النقاد المشارقة

  :المراجع
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